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إلى  الإنســانَ  يأخــذ  بعــد؟«  »ومــاذا  الســؤال: 

هــدف  إلى  بحاجــة  الإنســان  الأهــداف/  أســمى 

الذنــب  بنظامــه/  الأهــداف  باقــي  تنتظــم  ســامٍ 

هــو كل مــا يُقــي الإنســان عــن أســمى أهدافــه.

عــى كل امــرئ أن يجيــب عــن الســؤال التــالي: 

ومــاذا  أهــدافي،  جميــع  بلغــتُ  أني  »افــرض 

يفتّــش  النهايــة؟«  في  ســيحصل  مــاذا  بعــد؟ 

الإنســان عــن هــدف يعلــو عــى جميــع الأهــداف 

التحضيريــة والوســطية، وعــى جميــع الأهــداف 

الأخــرى في كل مرحلــة مــن حياتــه. هــو يســعى 

عينيــه  نصُــب  ذاك  الأســمى  الهــدف  لوضــع 

لتســكُنَ روحُــه فــا يعــود يســأل: »ومــاذا بعــد؟«
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مع  شخصيّتُه  تتلاءم  لا  الخصائص  لهذه  الفاقد 

أساساً؟ الدين 

ذكرنا في الحلقات الفائتة خمس خصائص كممهّدات 
مــن  نافــراً  للنفــع  طالبــاً  المــرء  يكــون  أن  وهــي  للتديـّـن؛ 
وأن  التنافــس،  أهــل  ومــن  لحياتــه،  ومُمَنهجــاً  الــرر، 
يذُعــن لقيــود الدنيــا. أمــا الخصيصــة الخامســة فهــي أن 
يرى عالم الآخرة، ويؤمن بالمعاد، ويكون عالمَُه واسعاً.

للتديـّـن  مهيَّــأً  يكــون  الخصائــص  هــذه  فالــذي يمتلــك 
والإقــاع عــن المعصيــة، ويكــون في وســعنا التكلــم معــه 
تتــاءم  لا  الخصائــص  لهــذه  الفاقــد  لأن  الديــن،  عــن 
شــخصيته مــع الديــن أساســاً! ومــا زلنــا، في بحثنــا هــذا، 
لم نتطــرقّ بعــدُ إلى موضــوع الديــن، والإيمــان، وأوامــر 
التعبــر:  صَــحَّ  إنْ  القــول،  ميســورنا  ومــن  تعــالى.  اللــه 
بهذه الخصائص تكُتسَب »التقوى السابقة للإيمان«.
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ما معنى “التقوى السابقة للإيمان”؟

المــراد مــن التقــوى الســابقة للإيمــان هــو أن يكــون المــرء 
مــن أهــل المراقبَــة، والتفحّــص في الأمــور، وأن يتــرفّ 
بعقلانيــة. فشــخصية إنســانٍ كهــذا تكــون مهيَّــأة لتقبّــل 
الإيمــان، بــل إنهــا تتقبّلــه بسرعــة. يســتهلّ اللــه ســبحانه 
رَيـْـبَ  لا  الكِْتـَـابُ  »ذلـِـكَ  بقولــه:  العزيــز  كتابـَـه  وتعــالى 
مــن  مــراده  ولعــل  )البقــرة/2(،  للِمُْتَّقِــنَ«  هُــدىً  فِيــهِ 
التقــوى في هــذه الآيــة هــو مــا ذكرنــا مــن التقــوى الســابقة 
للإيمــان. فهــو تبــارك وتعــالى لا يقــول: »ذلــك الكتــاب لا 
ريــب فيــه هــدىً للمؤمنــن«؛ إنــه لا يقــول: هــذا الكتــاب 
وعندهــا  أوّلاً،  تؤمــن  أن  بــد  لا  إذاً  المؤمنــن؛  يهــدي 
يهــدي  الكتــاب  »هــذا  يقــول:  بــل  ســأكلمّك!  فقــط 
المتقّــن«؛ أي فلتحصــل، بــادئ ذي بــدء، عــى بعــض 
أن  ســتؤمن! بمعنــى  وعنــدذاك  أكلمــك،  التقــوى كي 
أمثــال هــؤلاء يؤمنــون ويصَُلـّـون لأن في داخلهــم جوهــرة 
اســمها »التقــوى«؛ »ذلـِـكَ الكِْتـَـابُ لا رَيـْـبَ فِيــهِ هُــدىً 
ــاةَ  الصَّ وَيقُِيمُــونَ  بِالغَْيْــبِ  يؤُْمِنُــونَ  الَّذِيــنَ  للِمُْتَّقِــنَ * 
والحقيقــة،  )البقــرة/3-2(.  ينُْفِقُــون«  رَزقَنَْاهُــمْ  وَمِــاَّ 



5

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الكريــم  القــرآن  إن  أعــاه،  القرآنيــة  الآيــة  إلى  اســتناداً 
)التقــوى(.  الجوهــرة  لهــذه  الفاقــد  هدايــة  عــن  يعجــز 
فمهــا أتيــتَ شــخصاً كهــذا بالبراهــن وأثبَــتَّ لــه وجــود 
اقتناعــه. مــن  جــدوى  فــا  اقتنــعَ  وإن  يقتنــع،  لا  اللــه 

أسمى  إلى  الإنسانَ  يأخذ  بعد؟”  “وماذا  السؤال: 

الأهداف

نكلمّــه  أن  يســعُنا  أعــاه  الخصائــص  عــى  يتوافـَـر  مَــن 
عــن موضــوع في غايــة الأهميــة وهــو: »إنــك مــن الذيــن 
أهــل  ومــن  حياتهــم،  ويَُنهجــون  منفعتهــم،  يطلبــون 
ومُحــبّ  الدنيــا،  لقيــود  ومتقبّــل  والتنافــس،  التســابق 
لعــالم الآخــرة، لكــن مــاذا بعَْــد؟ مــا الــذي ســيحصل في 
إذ  وقاتــل!  الأهميــة،  منتهــى  في  ســؤال  إنــه  النهايــة؟« 
حــن يتبــادر هــذا الســؤال إلى ذهــن الإنســان ولا يعــر 
لــه عــى جــواب، فإنــه ســيهلك! ولا تعــود ثمــة جــدوى 
شيء  »لا  ســيقول:  إذ  عليــه،  تعرضُِــه  آخــر  شيء  لأي 
فائــدة!« أو  قيمــة  ذو  الإطــاق  عــى  العــالم  هــذا  في 
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يبحــث الإنســان عــن جــواب لأســئلته: »ومــاذا بعــد؟ ثــم 
مــاذا؟ مــا هــي النتيجــة؟« وهــذه الأســئلة تأخــذ الإنســان 
إلى أســمى الأهــداف! وإنْ كان المــرء مــن الممنهجــن 
لحياتهــم فســتوُصِلهُ هــذه المنهجــة تحديــداً، في نهايــة 
المطــاف، إلى اللــه؛ ذلــك أن الممَُنهِــج لحياتــه يحُــي 
أهدافه، ويبحث عن أســاها، ولهذا يتســاءل: »والآن، 
مــاذا  الهــدف؟  هــذا  مــن  أعــى  هــو  الــذي  الهــدف  مــا 
بعــد؟« وعــى هــذا المنــوال ســيصل إلى اللــه تعــالى.

الطالــب للنفــع والفــارّ مــن الــرر يصــل في النهايــة إلى 
اللــه عــزّ وجــلّ. والــذي نهجُــه التســابق يصــل أيضــاً، في 
آخر طريقه، إلى الله، لأنه يسأل نفسه: »ماذا سيحصل 
لــو أننــي ســبقتُ الجميــع وفُــزتُ في جميــع الســباقات؟ 
ألن ينفد صبري؟« وكذا الذي يفكّر في عواقب الأمور 
فهو يصل في النهاية إلى الله، لأنه يتساءل: »هَبْ أننا 
روَينــا ظمأنَــا في الجنــة مــدة مــن الزمــن ونعَِمنــا بلذّاتهــا 
وآلائهــا، ومــاذا بعــد ذلــك؟ لنفــرض أننــا تلذّذنــا بنعيــم 
بعدهــا صبرنُــا؟« ينفــد  ألا  الســنين،  مــن  مليــاراً  الجنــة 
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دُلَّني على هدف لا أمَلّ منه حتى أبد الآبدين!

أســأل اللــه تعــالى أن يتغلغــل هــذا الســؤال المهــم إلى 
قلوبكــم جميعــاً بقــوة حتــى تســقط الدنيــا، بــل والآخــرة 
الســأمُ  أخــذَ  مــاذا؟  »ثــم  فتقولــوا:  أعينكــم،  مــن  أيضــاً، 
يتملكّنــي! دُلَّنــي عــى هــدف لا أتخــىّ عنــه حتــى أبــد 
ــه!« الإنســان مخلــوق يحمــل هــذه  بَ الآبديــن ولا أمَــلّ تعقُّ
الرغبة الفطرية، وأنبياء الله إنما يأتون لينفُضوا عن رغبةِ 
الإنســانِ الفطريــةِ هــذه الغبــار لــي يســأل هــذا الســؤال 
المهــم: »ثــم مــاذا؟ مــا هــي النتيجــة؟« إذذاك ســيصبح 
والزمان)عــج(  العــر  وصاحــب  عارفــاً!  الإنســان  هــذا 
هــو الآخــر يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً تلبيــةً للحــد الأدنى 
التســاؤل:  البــر إلى  لــي يصــل  البشريــة  الحيــاة  مــن 
»ثم ماذا؟« على أن باســتطاعة البعض أن يســأل نفســه 
الســؤالَ ذاتـَـه في زمــن الغيبــة أيضــا؛ً أي عــى الرغــم مــن 
الكــروب الحافـّـة بهــم فإنهــم يجلســون مفكريــن في أنــه: 
مــاذا؟« واللــه عــز  ثــم  تبــدّدتْ،  »هَــبْ أن كــروبي هــذه 
وجــل يفــرح لعبــد كهــذا أيّــا فــرح، وكأنــه يقــول: »عبــدي 
الحــال، بطبيعــة  الآن،  لــه  بــد  ولا  ومعانــاة،  كَــربْ  في 
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أن يتوسّــل إلّي أنْ: إلهي، فرّج كربي.. أنا ليس بوســعي 
رُكنــاً وراح يحــدّث  اتخّــذَ  التفكــر في شيء آخــر! لكنــه 
نفسه: ماذا سيحصل بعد أن تزول كروبي هذه؟« والله 
ســبحانه يضُــمّ عبــداً كهــذا إليــه. والــذي وصــل بفكــره إلى 
ســؤال كهــذا يكــون قــد توصّــل إلى جوابــه أيضــاً! فــا إن 
تصل إلى مرحلة السؤال: »ثم ماذا؟« تكون قد علمتَ 
تخطيّــتَ  النهايــة!  رأيــتَ  لأنــك  كــرتَ!  مــدىً  أي  إلى 
الجنــة والنــار كذلــك، لتتســاءل: »ومــاذا بعــد ذلــك؟« 
عــى  قــادراً  ســتكون  الارتفــاع  هــذا  كل  تبلــغ  فحينــا 
مشــاهدة اللــه مــن وراء الحُجــب التــي أســدلوها أمــام 
ناظرك؛ أي ستكون قادراً على الإحساس بالله بقلبك.
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الإنسان بحاجة إلى هدف سامٍ تنتظم باقي الأهداف 

بنظامه

هــدف  الأهــداف،  أعــى  إلى  لحياتــه  الإنســان  يحتــاج 
منــه  الأســفل  الأخــرى  أهدافــه  جميــع  بنظامــه  تنتظــم 
بضعــة  يملــك  الــذي  فالإنســان  بينهــا.  فيــا  ويصــل 
والوجــود،  الفكــر  مشــتَّت  إنســانٌ  هــو  مبعــرة  أهــداف 
وإنســان كهــذا لا يعــود مُحبّــاً. مَــن يحمــل ألــفَ هــدف 
متنــوّع هــو إنســان مشــتتُّ الكيــان، إذ عليــه أن ينهــض 
بأعــال شــتىّ ويبلــغ أهدافــاً متعــدّدة. فأحــد أهدافــه، 
مثلاً، »شراء المنزل«، وهدفه الآخر »الزواج«، والهدف 
التــالي »بلــوغ مركــز اجتماعــي«، ...الــخ. غــر أنــه لا صلــة 
بــن أهدافــه هــذه، وهــو يســعى إليهــا بباعــث الحاجــة 
والميل. الشخص »المتعدد الأهداف« يشُقِي نفسَه؛ 
هو شخص منفعل، لا حرارة فيه؛ إنه إنسان بارد مُحطَّم 
النفــع أو  نيَــل هــذا  اللَّهَــث وراء  الأعصــاب.  هــو دائــم 
ذاك، أو دفــع مــا يحيــق بــه مــن أضرار مختلفــة، ولهــذا 
تراه، على الدوام، متعباً عديم الرضى، دائم الشكوى، 
الإنهــاك مــن  كان  الفــراش  إلى  أوى  فــإن  شــاكر!  غــر 
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في  الاســتيقاظ  منــه  تطلــب  أن  يســعك  لا  مــا  والكآبــة 
يوجّــه  ســامٍ  هــدف  إلى  بحاجــة  الإنســان  إن  الســحَر! 
جميــع أهدافــه الصغــرة، وكافــة غاياتــه القصــرة الأمــد 
والطويلتــه. )ولا دخــل لنــا، في الوقــت الحــاضر، باللــه 
والهــدف الإلهــي(. فــإن عــر الإنســان عــى هــدف كهذا؛ 
هــدف يشُــبع، أوّلاً، رغبتــه في الخلــود كل إشــباع، إلى 
درجة أنه لا يعود يسأل: »ثم ماذا؟«، فإنه يمثلّ أسمى 
أهــداف الإنســان، ويلُهــب كيانــه. ثانيــاً، ســيحقق هــذا 
الهــدف جميــع الأهــداف الصغــرة الأخــرى. يقــول علــاء 
بــل  النفــس: »إن الإنســان بحاجــة إلى هــدف كهــذا«. 
»النتيجــة  أيضــاً:  الآخريــن  النفــس  علــاء  بعــض  وقــال 
الوحيدة التي استنتجها الإنسان لهذا الهدف هو الله«.



11

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

يختاره  حينما  هو  الله  إلى  الإنسان  التفات  أول 

له هدف  كأسمى 

تتطلــب روح الإنســان هدفــاً ســاميا؛ً وإذا فكّــر الإنســان 
بقلبــه!  فسيحسّــه  عميقــاً  تفكــراً  هــدف«  »بأســمى 
وكل مَــن فكّــر في هــذا الهــدف قليــاً فإنــه ســرى اللــه 
التــي  كالأم  كيــف؟  بقلبــه!  سيحسّــه  أي  رويــدا؛ً  رويــداً 
وإذا  بــه،  الاتصــال  يمكنهــا  ولا  ولدهــا  مجــيء  تترقــب 
بولدهــا يقــف عــى بــاب الــدار! فتقــول: »كأنّ بولــدي 
ويدخــل!  البــاب  ولدُهــا  يطــرق  ثــم  البــاب!«  خلــف 
وعلمــتْ  ولدهــا  بوجــود  الأم  هــذه  أحسّــتْ  فكيــف 
بقدومــه؟ لأنهــا تقــول: »قلبــي دليــي!« كقصــة نبــي اللــه 
يعقــوب)ع( الــذي كان يترقـّـب مجــيء يوســف)ع(؛ إذ 
يعقــوب  أحــسّ  إليــه  يوســف  بقميــص  انطلقــوا  حينــا 
ذلــك بقلبــه عــى مســافة شاســعة فقــال: »إني لأشــم 
رائحــة يوســف«: »وَلـَـاَّ فصََلـَـتِ العِْــرُ قـَـالَ أبَوُهُــمْ إنِِّ 
لَجَِــدُ رِيــحَ يوُسُــفَ لـَـوْلا أنَْ تفَُنِّــدُونِ« )يوســف/94(. لقــد 
أحــس يعقــوب رائحــةَ قميــص يوســف عندمــا خرجــوا مــن 
شاســعة مســافة  عــى  وهــو  إليــه،  بــه  متوجّهــن  مــر 
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منــه، وهــو قميــص ولــده، وليــس موجــوداً بعظمــة »اللــه 
تبــارك وتعــالى« الــذي صنعــك لنفســه، والقريــب منــك 
أيما قرب، إلى درجة أنه قال: »نحَْنُ أقَرْبَُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ 
الوَْرِيــد« )ق/16(. أيــن يبــدأ التفــات الإنســان إلى ربــه؟ 
حينــا يجعلــه الهــدفَ الأســمى بالنســبة إليــه؛ الهــدف 
الــذي يصبــو لبلوغــه بعــد كل شيء ولا ينعــم بالسّــكينة 
حتى يصل إليه هو. وحينها ستغدو الجنة برمُّتها محل 
إقامة للقاء الله عزّ وجلّ! وسترجع جميع محاسنها في 
نظــرك إلى كونهــا مــن اللــه، وكأن اللــه قــد بعــث إليــك 
ببطاقــة دعــوة خاصــة. وســتعود مــرارات جهنــم إلى كونهــا 
تجََليّاً لغضب الله وســخطه. الإنســان في حياته بحاجة 
بــه  إلى هــدف. بالطبــع هنــاك أهــداف مبعــرة تحيــط 
الــذي  الهــدف الأســمى  العــادة، لكنــه بحاجــة إلى  في 
مــن شــأنه أن يوحّــد أهدافـَـه جميعــا؛ً أي يجمــع شــتات 
قلبــه فيجعلــه خالصــاً لا شــائبة فيــه؛ وهنــا تحديــداً ينبثــق 
الحب. حتى أولئك الذين يحبوّن بالخطأ )أي تأسرهُُم 
أنمــاط حــب أخــرى( يــودّون لــو يكــون كل شيء فيهــم - 
كنمط سلوكهم، وكلامهم، ..الخ - في سبيل محبوبهم.
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خالصــا؟ً  قلبُــه  أصبــحَ  لمــن  ســيحصل  الــذي  مــا 
نقطــة  في  ويتركّــز  جميعــاً  قلبِــه  التفــاتُ  ســيتحفّز 
أشــعة  أمــام  توضــع  التــي  المقرّبــة  كالعدســة  واحــدة؛ 
فتحُــدث  واحــدة  نقطــة  في  جميعــاً  وتركّزهــا  الشــمس 
الإحــراق. درجــة  إلى  شــديدة  حــرارة  النقطــة  تلــك  في 

خصيصة الإنسان الطبيعي أنه »مُحِبّ«

الإنســان  خصائــص  هــي  »مــا  نســأل:  أنْ  الخطــأ  مــن 
الطبيعــي؟« ســؤالنا يجــب أن يكــون: »مــا هــي خصيصــة 
الإنســان  خصيصــة  والجــواب:  الطبيعــي؟«  الإنســان 
الطبيعي أنه مُحِبّ! إنه قد شاهد نهاية العالم، واختار 
أعلى الأهداف. بل وكم من الأهداف الأخرى في العالم 
أساساً كي نرغب في اختيارها؟! وكَمْ من »الله« عندنا 
كي نــود التوجّــه إلى ســواه؟! ألا وإنــه مــا مــن أحــد بعظمــة 
اللــه تعــالى في هــذا العــالم! وكل مَــن اختــار غــر اللــه 
فإنــه، في الحقيقــة، لم يصــل إلى اختيــاره النهــائي بعــد! 
على الإنســان، لتحديد هدفه، أن يســأل نفســه الســؤال 
أهــدافي بلوغــي  بعــد  ســيحصل  الــذي  »مــا  التــالي: 
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الصغــرة هــذه؟ مــا هــي النتيجــة؟« الإنســان يفتــش عــن 
هدف يعلو على جميع الأهداف التحضيرية والوسطية 
مــن  مرحلــة  كل  في  الأخــرى  الأهــداف  جميــع  وعــى 
حياتــه. إنــه يســعى لوضــع الهــدف الأســمى ذاك نصُــب 
عينيــه لتســكُن روحُــه فــا يعــود يســأل: »ومــاذا بعــد؟«

لا بــد للإنســان أن يتعــرفّ هــذا الهــدف العــالي، »وهــو 
مــا  فهمــتُ  »لقــد  يقــول:  بحيــث  تعرُّفــاً  اللــه«،  قـُـرب 
الهــدفَ  هــذا  يختــار  أن  بعــد  كهــذا  شــخص  القصــة!« 
للتــو  تبــدأ  فهنــا  مــاذا؟«  »ثــم  يقــول:  يعــود  لا  الأســمى 
الهــدف  هــذا  مثــل  الإنســان  يبلــغ  فحــن  اللــه!  معرفــة 
والقصــرة  الوســطية  أهدافــه  جميــعُ  تتخّــذ  الســامي، 
الأمــد وكافــة أهدافــه الأخــرى في أبعــاد حياتــه المختلفــة 
وُجهــة واحــدة! وقــد طالبَنــا اللــه تعــالى أيضــاً بــأن: »كُلْ 
لي أنا، ونمَْ لي أنا، وقمُ لي أنا، وألبسَ لي أنا، ...الخ«.
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من  فهو  حركاته  من  حركة  لكلّ  إلهيةَ  نيّةَ  لا  مَن 

! فلين لغا ا

في وصيــة النبــي الأعظــم)ص( لأبي ذر)رض( أن فلتكــن 
لــك نيــة التقــرب إلى اللــه حتــى في نومــك وأكلــك: »يَــا 
الأكَْلِ  فِ  ـى  حَتّـَ نيَِّــةٌ  ءٍ  شَْ كُلِّ  فِ  لـَـكَ  ليَِكُــنْ   ، ذَرٍّ أبَـَـا 
اجعــل  أي  ص58(؛  ج2/  ورام/  )مجموعــة  وَالنَّــوْم« 
جميــع أعمالــك وتصرفاتــك للــه. وفي الخــر إن مَــن لا 
ينــوي التقــرب إلى اللــه في كل عمــل مــن أعمالــه وكل 
للِعَْبْــدِ  بـُـدَّ  الغافلــن: »فـَـاَ  مــن  لــه فهــو  حركــة وســكَنة 
مِــن‏ْ خَالـِـصِ‏ النِّيَّــةِ فِ‏ كُلِّ حَركَـَـةٍ وَسُــكُونٍ لأنََّــهُ إذَِا لـَـمْ يكَُــنْ 
هُــمُ اللــهُ  بِهَــذَا المَْعْنَــى يكَُــونُ غَافِــاً، وَالغَْافِلـُـونَ قـَـدْ ذَمَّ
تعََالَ فقََالَ: »إنِْ هُمْ إلَِّ كَالأنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلاً« 
الشريعــة/  )مصبــاح  الغْافِلـُـون««  هُــمُ  »أوُلئِــكَ  وَقـَـالَ: 
بـَـلْ  كَالأنَعْــامِ  »أوُلئِــكَ  تعــالى:  ويقــول  ص54-53(. 
)الأعــراف/179(.  الغْافِلـُـون«  هُــمُ  أوُلئِــكَ  أضََــلُّ  هُــمْ 
اللــه:  يجيــب  الحيوانــات؟  مــن  أســوأ  هــؤلاء  ولمــاذا 
مشــغول  أنــت  بمــاذا  وانظــر  خلقتــك؟  قــد  شيء  لأي 
الآن؟! تعالــوا نبــدأ مــن هــذه اللحظــة ونســأل أنفســنا:



16

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

»مــا هدفــك؟« مــا هــي أهدافكــم الآن؟ أيهــا الطالــب 
يــا  العزيــز،  الثانويــة  طالــب  يــا  المحــرم،  المــدرسي 
تلميــذ الابتدائيــة الحبيــب، مــا هــو هدفــك في الوقــت 
الحــاضر؟ قــد تجيــب: »هــدفي الحصــول عــى فرصــة 
بعــض  أكســب  ثــم  عمــي  إلى  يوميّــاً  فأذهــب  عمــل، 
المــال لأتمكّــن مــن تســيير حيــاتي ضمــن الحــد الأدنى«. 
سنســألك: »ثــم مــاذا؟« ويــودّ الشــيطان لــو يلُهينــا عــن 
مــن  يعمــل،  كأن  والمفتاحــي،  الخطــر  الســؤال  هــذا 
المناســبة،  غــر  والتســالي  المختلفــة  الأغــاني  خــال 
عــى أن لا يتبــادر مثــل هــذا الســؤال إلى أذهاننــا قــطّ.

أن  من  فراراً  بانفعالات عبثية  نفسَه  البعضُ  يلُهي 

بعد؟” “وماذا  نفسه:  يسأل 

الممارســات  مــن  للكثــر  الإســام  تحريــم  أســباب  أحــد 
التــي تولـّـد انفعــالات عبثيــة )كــرب الخمــر، والرقــص، 
والدبكة، ولعب القمار، وما إليها( هو أن الناس يلُهون 
الســؤال  أنفســهم  يســألوا  لا  الأمــور كي  بهــذه  أنفســهم 
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التــالي: »ومــاذا بعــد ذلــك؟ إلى أيــن أريــد الوصــول بعــد 
هذا؟!« لو توصّل المرء إلى جواب لتساؤله: »ثم ماذا؟« 
فســينعم بنشــاط يزيد ألف مرة على ما يجنيه بالرقص، 
بل إنه لن يجد الحاجة إلى الرقص أصلاً! فمن أجل ماذا 
يرقــص؟! ولأي شيء يشــتتُّ ذهنَــه؟ ولأيّ داعٍ يبحــث 
عــن هــذه الانفعــالات العبثيــة؟ إن شــخصاً كهــذا يطــارحُ 
هدفـَـه الغــرام، فلــاذا يشــغل نفسَــه بهــذه الانفعــالات 
الذميمة؟! لا بد للإنسان من النشاط. غير أن الذي لم 
يعثر على جواب لسؤاله: »ثم ماذا؟« ولم يضع لنفسه 
هدفــاً ســامياً ســيضطر إلى التــاس بعــض النشــاط عــر 
أفعــال مقيتــة لــي ينــى همومــه، وينتشــل نفسَــه مــن 
يعمــل  مَــن  كل  اللحظات.فليهلـَـك  لبعــض  الاكتئــاب 
في مجــال الثقافــة، والتربيــة والتعليــم، وفي كل مجــال 
عــى تشــتيت أذهاننــا عــن هــذا الســؤال المقــدس وهــو: 
»ومــاذا بعــد؟« لقــد جعــل اللــه عــز وجــل »نفسَــه«،ولا 
غــر، جوابــاً لهــذا الســؤال، وليــس لأيّــا امــرئ أن يخــدع 
نفســه ويضع شــيئاً آخر محلَّ الله بوصفه هدفاً أســمى؛ 
ذلــك أن اللــه وحــده هــو الجــواب عــى هــذا الســؤال!
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لأي شيء تريد الله أساساً؟!

والآن لأي شيء تريدُ الله؟ يجيب: أريده لأراه، لأذهب 
عنــده، لأتقــرب منــه، ...الــخ. الــكلام هنــا بلــغ إلى حيــث 
لا يدركــه كل إنســان! كل مــا في الأمــر أنــك إن ســألت 
نفسَــك بمجامــع قلبــك: »ومــاذا بعــد ذلــك؟« فســيطَلعُ 
لــك اللــه تعــالى، كــا تطلـُـع الشــمس عنــد الفجــر وترتفــع 
شــيئاً فشــيئاً. اللــه هــو الآخــر ســيظُهِر لــك نفسَــه رويــداً 
رويداً، فتحسّ انجذاباً إليه، وتتعلق به بشكل تدريجي.

أتعلــم في أي مرحلــة عمريــة يطــرأ ســؤال: »ثــم مــاذا؟« 
أتــدري  ثــم  عــرة!  الرابعــة  قبــل  الإنســان؟  ذهــن  عــى 
ذهــن  في  كامــل  بشــكل  الســؤال  هــذا  ينضــج  متــى 
تأخّــر  وكلــا  العمــر!  مــن  عــرة  الثامنــة  في  الإنســان؟ 
مــؤشّ  فهــو  الذهــن  إلى  التبــادر  في  الســؤال  هــذا 
عــى أن في النظــام التربــوي التعليمــي مشــكلة. ينعــم 
الإنســان بسَــكينة خاصــة لــدى توصّلــه إلى رد عــى هــذا 
ــكينة ينجــز جميــع أعمالــه  الســؤال، وفي ظــل هــذه السَّ
عــى أتــم وجــه؛ يواصــل دراســته، يتقــدم عــى صعيــد 
لكنــه  وعملــه،  إدارتــه  في  موفقــاً  يكــون  يتــزوج،  العلــم، 
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بــات يعلــم أنــه  يظــل مشــغول البــال باللــه تعــالى، لأنــه 
»مــن أجــل أي هــدف يحيــا؟« وهاهنــا يبــزغ في قلــب 
»القــرب  غــر  غايــة  أيمــا  الحــب!  اســمه  الإنســان شيء 
مــن اللــه« تضعهــا لنفســك فإنــك لــن تحبهــا، ولــن تــذرف 
الدمــع مــن أجلهــا، ولــن تشــتاق إليهــا. صحيــح أنــك قــد 
تحــب هــذه الغايــة، لكــن هــذا لا يســمى »حُبّــاً«. فــإن 
البعــض يحــبُّ أشــياء، لكنــه لا يفقــه مــا هــو الحــب؟!

الجنة فندقٌ لإقامة مُلاقي الله!

يتحــىّ،  الــذي   – المحــرم  الشــخص  الحــال  بطبيعــة 
في  المذكــورة  الخمــس  بالخصائــص  الأقــل،  عــى 
الســؤال  ذهنــه  إلى  يتبــادر   – الفائتــة  المحــاضرات 
التــالي: »ثــم مــاذا؟ ومــا النتيجــة؟« إنــه يعلــم أنــه لا بــد 
تنتهــي  لا  غايــة  إلى  يصــل  أن  مــن  المطــاف  نهايــة  في 
أبــداً! فــاذا ســيحصل لــو كان هدفنــا اللــه عــزّ وجــلّ؟ 
عــى ســبيل المثــال، عندمــا تذهــب يــوم القيامــة للقــاء 
اللــه مــاذا ســيحصل بعدهــا؟ إنّ الأمــر لــن ينتهــي عنــد 
هــذا الحــد، بــل ســتتعطش بهــذا اللقــاء إلى لقــاء آخــر.
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فــإن لاقيــتَ اللــهَ مــرةّ أخــرى ستشــعر وكأنــك لم تــره قبــل 
الآن، وســيتولدّ لديــك اندفــاع واشــتياق وانجــذاب غايــة 
اللاحــق  اللقــاء  وفي  أخــرى.  مــرة  للقائــه  الــراوة  في 
ســتقول: »إننــي، إلى الآن، مــا عرفــتُ اللــه أبــداً!« إلى 
ولا  الأبــد،  إلى  ستســتمر  الحالــة؟  هــذه  تســتمر  متــى 
اللــه  اللــه مــن شــأنه أن يكــون كذلــك، لأنّ  أحــد ســوى 
نهايــة  لا  اللــه  أن  معنــى  مــا  لكــن  لــه!  نهايــة  لا  وحــده 
فيــك،  منــه  جــزءٌ  يتجــىَّ  تــراه  مــرة  كل  أنــك  يعنــي  لــه؟ 
وفي المــرة التاليــة يتجــىّ فيــكَ جــزءٌ آخــر منــه. وليــس 
للــه مــن نهايــة! إنّ اللــه هــو الموجــود الوحيــد الــذي لا 
بلقائــه. تنعــم  الآبديــن  أبــد  إلى  تظــل  وإنــك  ينتهــي، 

والجنــة، مــن بــاب التشــبيه، فنــدقٌ تقيــم أنــت فيــه لأجــل 
هذا اللقاء المثير! فهي إذاً فندق لإقامة الوفود القادمة 
للقــاء اللــه! إذ لا بــد لــك، في النهايــة، مــن أن تقيــم في 
مــكان يهيّــئ لــك أســباب الراحــة، وهــذا هــو الغــرض مــن 
الجنة، أما الهدف الرئيس فهو لقاء الله تعالى. بالطبع 
هناك من الناس من يلاقي الله في الدنيا أيضاً! فأئمة 
الهــدى)ع(، بحســب بعــض الروايــات مثــاً، يدُركــون في 
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كل ليلة جمعة شيئاً عن الله تعالى حتى وكأنهّم، قياساً 
بهذا الإدارك، لم يكونوا يعرفون الله قبل ذلك الحين!

حين تجعل “لقاءَ الله” أعلى هدفٍ لك فإنّ محبته 

تستقر في قلبك

حــن تجعــل »لقــاء اللــه« أعــى هــدف لــك فــإن محبّتــه 
تستقر، شيئاً فشيئاً، في قلبك ويتولدّ لديك انجذاب 
شــديد نحــوه! فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: 
»حُبُّ اللهِ إذَِا أضََاءَ عَلَ سِِّ عَبْدٍ أخَْلاهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ، 
وكَُلُّ ذِكْرٍ سِوَى اللهِ ظلُمَْة« )مصباح الشريعة/ ص192(.

وعن أمير المؤمنين)ع( قوله: »حُبُّ اللهِ ناَرٌ لا يَُرُّ عَلَ‏ 
الأنــوار/ ج67/ ص24-23(.  )بحــار  احْــرَقَ«  إلَِّ  ءٍ  شَْ
ءٍ إلَِّ أضََــاءَ،  ــع‏ُ عَــىَ‏ شَْ ثــم يقــول)ع(: »وَنُــورُ اللــه‏ِ لا يطَلُْ
ـاهُ«؛ أي  ءٌ إلَِّ غَطّـَ وَسَــحَابُ اللــهِ مَــا يظَهَْــرُ مِــنْ تحَْتِــهِ شَْ
إن اللــه كســحاب رحمــة إذا عــا شــيئاً غطّــتْ آثــارُ رحمــة 
اللــه هــذا الــيء تغطيــة كاملــة. »وَرِيــحُ اللــهِ مَــا تهَُــبُّ 
ءٍ«. شَْ كُلُّ  بِــهِ  يحَْيَــا  اللــهِ  وَمَــاءُ  حَرَّكَتـْـهُ،  إلَِّ  ءٍ  شَْ فِ 
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مِــنَ  ءٍ  كُلَّ شَْ أعَْطـَـاهُ  اللــهَ  أحََــبَّ  يتابــع)ع(: »فمََــنْ  ثــم 
الـْـاَلِ وَالمُْلـْـك«؛ هــذا عــى الرغــم مــن أنّ شــخصاً كهــذا 
لا ينظــر إلى مثــل هــذه الأمــور. فقــد نقُــل، عــى ســبيل 
المثال، عن المقدس الأردبيلي)ره( أنه قصد ذات يوم 
البــر ليأخــذ منهــا مــاءً يتوضّــأ بــه للصــاة فــإذا بذهــب 
يخــرج لــه بــدل المــاء! فقــال: »إلهــي، أريــد مــاءً أتوضّــأ 
أيضــاً!  ذهــب  فخــرج  أخــرى  مــرة  بالدلــو  وأدلى  بــه«... 
العرفــاء حقّــاً يكتســبون قــوة، أمــا نحــن فــإن اللــه لا يعطينــا 
هــذه القــوة كي لا نفســد! اللــه تعــالى ينُيــل عناياتــه هــذه 
لمَــن قــد اســتقام أمــرهُ، وهــو يذيقــه بهــذه العنايــات لــذة.

الذنب هو ما يعمل على النأي بالإنسان عن أعلى 

هدف له، وهو “الله”

والآن، وبالالتفات إلى ما مَرّ، نسأل: ما معنى الذنب؟ 
الجــواب: عندمــا تتبلــور هــذه المحبــة تجــاه اللــه تعــالى 
وتتكون هذه العلاقة، بوصفها أسمى هدف للإنسان، 
يكــون الذنــب ذلــك الــيء الــذي يعمــل عــى النــأي 
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بالإنســان عــن اللــه عــزّ وجــلّ. ومــن هنــا تحديــداً يتحــوّل 
البحــثُ إلى بحــث »دينــي«. البعــض هنــا يعــرض بأنــه: 
»إذا عرضنــا الديــن بهــذه الصــورة نكــون، في واقــع الأمــر، 
قــد قدّمنــاه بصــورة عرفانيــة!« أقــول: ومــا المشــكلة في 
يدعــون  »الذيــن  الخمينــي)ره(:  الإمــام  يقــول  ذلــك؟! 
الناس بشكل محض إلى صورة العبادات فقط قائلين 
إنــه لا معنــى ولا حقيقــة للشريعــة ســوى هــذه الصــورة 
والقشــور هم شــياطين الطريق إلى الله وأشــواك ســبيل 
الإنســانية« )آداب الصــاة/ ص154/ حســب النســخة 
الفارسية(. فإن من الخيانة للدين أن يعلمّ المرءُ الدينَ 
بمعــزل عــن أبعــاده العرفانيــة مدّعيــاً الجميلــة والجذابــة؛ 
دع الحيــاة تــدبّ بروحــه مــن جديــد! مَــن ذا الــذي يــدرك 
ارتقــتْ شــخصيّتهُ  مَــن  يدركــه  الســامي؟  الهــدف  هــذا 
قليــاً! لأنّ الــذي لَــاّ ترتــقِ شــخصيته لا يصغــي أساســاً 
لمثــل هــذا الــكلام الجميــل، ذلــك أنــه عالــقٌ في بعــض 
المراحل التحضيرية والابتدائية. فلا استعداد لشخص 

كهــذا لأن يصبــح عارفــاً.



24

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لقد تبلورت شخصية الشهيد إبراهيم هادي بحيث 

كان على استعداد لأن يصير عارفاً

لقــد تبلــورت شــخصية الشــهيد إبراهيــم هــادي بحيــث 
كان عــى اســتعداد لأن يصــر عارفــاً. ومــن بــن ذكرياتــه، 
في كتــاب »ســام بــر إبراهيــم« )الســام عــى إبراهيــم( 
يــوم  »ذات  اجتــذاب:  أيمــا  القصــة  هــذه  اجتذبتنــي 
عندمــا كان الشــهيد إبراهيــم في عمــر المراهقــة عنّفَــه 
أبــوه وطــرده مــن المنــزل. حتــى المســاء لم يجــد إبراهيــم 
في نفســه الجــرأة عــى العــودة إلى المنــزل. وعندمــا عــاد 
ســأله أبــوه: أيــن كنــت طــوال اليــوم؟ قــال: بعــد المدرســة 
ذهبــت إلى الســوق، واشــتغلت، وكســبت مقــدار كــذا 
مــن النقــود. تصدّقــتُ بجــزء منهــا عــى فقــر، واشــريتُ 
ــه«. هــذا هــو مثــال الشــخصية  بالجــزء الآخــر طعامــاً أكلتُ
الراقيــة! طيّــب، مــن الطبيعــي أن يصبــح شــخصٌ كهــذا، 
بمثل هذه الشخصية، عارفاً لأن فيه الاستعداد لذلك. 
لكن هناك مَن إذا طرده أبوه من المنزل انحدر في هاوية 
إدمان المخدرات! بل إنه يدُمن عليها حتى وإن لم يطرده 
من البيت؛ ذلك أن شخصيته لم تتبلور بشكل سليم.


